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 : ملخص

مجال فتح في تكثيف الدّلالة وغموضها، و لما له من طاقة تهدف الدّراسة إلى كشف فنّية الرّمز في القصيدة العربية 
نها ذات ححنة وذلك لأاخترنا قصيدة "الجدارية" لمحمود درويش للتّحليل وفق وظائف اللّغة المعروفة؛ وقد الاستكشاف والتّأويل. 

 رمزية عالية، وبعد فنّي ثوري. 
مضامين "الجدارية" تأسست على حعرية الرمز ومجموع خلصت الدّراسة إلى أنّ  تحليل نماذج من القصيدة،من خلال 

  أنّ علاقة درويش بالقصيدة، هي علاقة انتماء وأرض ومقاومة.و الوظائف التي يؤديها من نداء وتأثير، وتأويل، 

 ، الرّمز، الجدارية، محمود درويش.الشعر العربي المعاصر احية:كلمات مفت
Abstract:  
This study aimed to reveal the artistry of symbolism in Arabic poetry, due to its capacity to 

intensify meaning and ambiguity, and to open up space for exploration and interpretation. We 

selected Mahmoud Darwish’s poem "Al-Djidariya" for analysis based on the common functions of 

language, as it possesses strong symbolic value and a revolutionary artistic dimension. Through 

analysing models from the poem, the study concluded that the contents of "Al-Djidariya" are 

established in the poetics of symbolism and the set of functions it performs, such as invocation, 

impact, and interpretation. In addition, Darwish’s relationship with the poem is one of belonging, 

homeland, and resistance. 
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  :مقدمة .1
مز دوره الوظيفي الفعّال وبُعده الجمالي في احتضان تجربة الشاعر المعيشة اتّخذ الرّ 
ياق يربطه برموز المكان وعناصر الطّبيعة. يأتي تركيبيّا ضمن سهو و  ،ورؤاه وتطلّعاته

والاعتماد على الشّحنة العاطفيّة والصّورة الشّعرية المعبّرة من  وغالبا ما يكون التكرار والتوكيد
 العوامل التي تُمكِّن الرّمز من ترسيخ الفكرة المحوريّة في القصيدة.

الصورة الشعرية يبدو مهيبا  فر بالدّفق الدلالي الذي يمرّره الشاعر الرامز عبرإنّ الظّ 
نوعا ما، وذلك لأن نمطيّته تقع تحت أفق غامض؛ حيث يلتقط الشاعر الفكرة من أثيرها 

يجدّلها في قصيدته كوجود جديد له دلالته، والتي من حأنها أن تفجّر تأويلات ثم  ،الأول
 متعددة من لدن المتلقي.

ه إليها يها بعض المناحي التي يتوجّ فالأجدى أن نطرق ف، نا نروم هذه القراءةوبما أنّ 
والتي تحوّل النّصّ إلى جهاز لإنتاج دلالات مفتوحة يقع على عاتق القارئ  ،ضمنيا مزالرّ 
راسة هي استقصاء . إنّ غاية هذه الدّ فيها يتفاعل معها ولا يحيد عن الدلالة الحقيقية أن

الشاعر  قصدلمعرفة ماذا ي ذلكو . العربي المعاصر عري الشّ المتن في للرمز ية الظاهرة الفنّ 
مجرّد رمزية جمالية  ظلّ هذا الكم من الدّلالات ي عنوان؟ وهل تحميل الزالرما وراء هذمن 

توقع المتلقي؟ هذا ما نسعى إلى معرفته من خلال معها يموت فيها المعنى الحقيقي وينكسر 
عض الظواهر الرّمزية ومنه كان لزاما أن نسلك منهج التحليل السيميائي في وصف ب دراستنا.

قصيدة الجدارية من خلال ورصد معانيها، وتحليلها للوقوف على مكامن الجمالية فيها 
 لمحمود درويش.

 :عري مز في الخطاب الش  الر   .2
 حضور الرمز في الخطاب الشعري المعاصر: .1.2
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ر ضمي ،عري في أبعاده الجمالية العامة وفي تمظهرات أحكالهالخطاب الشّ  حك أنّ  لا
الشعر تصوير ناطق، والتصوير حعر " أنّ  ذلك ؛الأنساق الإدراكية وقيمتها الجمالية

هنا يشترك الشعر مع التصوير في جانب التشكيل والفنية والجمال، وهو ما  .1"صامت
 يستدعي جانب الرمز على اختلاف أنماطه.

تيح لنا تقد  ،ولربما محاولة البحث عن حقيقة التشكيلة الرمزية من الناحية الجمالية
استكشاف المقاصد الدالة للتعبير الرمزي في العمل الفني، والذي يُسهم في إيقاظ وعي 

ينفتح و ويتغلغل إلى دقائقها،  ،يعرف الأحياء على حقائقهالق لديه فيُعلي عامل التَّو   ،المتلقي
 .والاستفزاز أةستطراف، والمفاجمن الإثارة والإبهار، والاستغراب والا اليجد آفاق ،النص أمامه

احتواء الظواهر الاجتماعية وما يرتبط التي يسوقها الشاعر مزية الرّ  المنظوماتتستطيع هذه 
التركيب الشعري باهتزازاته و  .رات اعتقاديةوتصوّ  ،وممارسات طقوسية ،لات رمزيةبها من تمثّ 

 ،وحيويةوجرس أصواته وألفاظه التي تنضح بطاقات إيحائية وانطباعات حسية  ،الموسيقية
وصوره الخلابة وما تبثّه من أخيلة  ،والتي تخلّف مدّا وجزرا في نفسية الشاعر والمتلقي معا

الفكر وما يحمله من عمق فلسفي وحقائق معقّدة وغامضة، تكاد وكذلك  ،واسعة ومستعلية
 . وصف محدّد تكون عصيّة عن أيّ كلها 
  :التأويلية ياقالس  قيمة مز و الر   .2.2

الذي أو المجال السياق إدراك حيثيات بقبل أي إجراء تفكيكي الرمز  تأويل تأسسي
 التي المعاني فالمرجع أو ما سيق النص له، هو جاء فيه النص على اختلاف النصوص.

تفسير السياق يمنح  بهذاو . 2من التكيّف والتبادلمعاني النسيج النصي بما فيه علاقة شكل ت
 ؛أو الإبداع عموما. وهو ينهل من جانبين، خصوصاالقصيدة في واندماجها  يةرمز وجود ال

  .الذي اكتسبه من النصالدلالي الجديد عطى والم ،الوارد منهالأصل اللغوي 
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في الكثير من الأحيان عن التعبير عما يعتري النفس من انفعالات العادية تعجز اللغة 
باعتباره المخرج  وفي هذه اللحظة الحرجة لميلاد القصيدة، يقتحم الرمز الأفق .غامضة

 معانيال بلاغإ بهالذي يمكن  "المنفذ هي فلغة الرمز؛ الوحيد من ورطة الصمت المطبق
وهذا ما جعل اللجوء إلى  .3"حدود العقل والحس المباحرجاوز التي تتو اللامحدّدة، الخيالية، 

تستدعي هذه . وطبيعي أن 4الرّمز أقوى في التّعبير عمّا في مكنونات النفس من اللغة العادية
الخيالية المتجاوزة للسطحية والعقل إلى التخييل والتخيل معاني أخرى سياقية في فهمها، وفك 

 تشفيرها.
 .-ينطلق من الواقع - نلاحظ أنّ الرمز يرسم مساره بمحاذاة اللغة العادية ،من هنا

ملامح  عجز عن خلق سيولة دلالية أكثر امتلاء وإحباعا، يقاطعها ويبتكر لنفسهيوحينما 
نوع من  . وهو5خاصة )تواصل إحاري( قادرة على احتواء المعاني الممكنة بإحارة خاطفة

أن يخترع فعلا حعريا يكون يوما قابلا نحو " لشاعر في محاولة تطوير لغة الشعرطموح ا
 .6"لجميع المعاني... وأن يدوّن ما يعجز القلم عن وصفه

اعتبار أنهما مرتبطان ب ،لعلامةينأى الرمز الشعري عن الرمز الإحاري وعن ا
 هويةوالعلم على ، كدلالة الدخان على النار ،ووضوح الدلالة تماما الاتفاقو  بالتواضع

 .7"ممكن للتعبير عن مجهولقالب  حسنفهو أ؛ "الابتكارو  رمز يرتبط بالتفرّدإنّه  .الوطن
نصه المتشبّع  ويراهن به على أنّ  ،بهذا يحقّق عنصر الإدهاش الذي يبحث عنه الشاعرو 

المجهول والمطلق، سيحدث اهتزازات تبدأ مع بداية فعل القراءة، ويستمر في بسط و بالمبهم 
وينتهي إلى تفجير العلاقات الموجودة في المجاز اللغوي والمجاز العقلي،  ،الدلالات المتعدّدة

ات دلالات ذ إلى ه الذي تتحاور معه مخيّلة القارئ ويهب للنص خلودا من خلال سياق



 الجدارية لمحمود درويش أنموذجاقصيدة في الشعر العربي المعاصر:  البعد الرمزي
                        

529 

 

الرمز هو " ؛ باعتبار أنمرجعيات مختلفة تحدّدها الخلفية الفكرية والثقافية والفلسفية للمتلقي
 .   8"ما يتيح لنا أن نتأمل حيئا آخر وراء النص

 عر الجديد:مز في الش  قصدية الر   .3.2
السيرورة داخل رؤية دلالية تهتم بمكانة الرمز  ندطبيعة الرمز يقف عفي إنّ المتأمل 

وفي الشعر العربي المعاصر خاصة؛ حتى لكأنّ الترميز في ، الحديثة عامة طابيةالخ
القصيدة المعاصرة هو غاية النظم ومقصده دون ما للشعر من قيم أخرى تصاحب الإبداع. 

فالرمز  هنا،ومن  .يةالرمز وتدعوه إلى اختراق عوالم تلك  المتلقي ولربما كان لأجل أن تستفز
فكان من المحاكاة  ،عوالم أخرى قابلة للرؤية والتأويل ، ويدعو إلىحرالتوصيل المبا تفادىي

معه المبدع يكتفي  ،إيحائياأن يكون الشعر يجب أن ينظم المعاصرون على منطلق أنّ 
  .9لا التصريحبالتّلميح 

لواقع اللغوي افي تجاوز  من خصائص الشعر المعاصرو  ،وبذلك أصبح الرمز قصديا
الدلالة على ما " ويحملما هو مألوف، كلّ تخطّى ي ئب المحتمل،لغال واستحضار الحاضر

بما أوتي الرمز  المعنيين إلى استعارة التشابه الحسي بين ويتجاوز .10"وراء المعنى الظاهر
الشاعر من طاقات لغوية وتخيلية، وكأنه يتحدى القارئ. ولربما كان هذا نتيجة ظروف 

منها والاستعمارية، وحتى الاجتماعية والثقافية، أين  معينة تحيط بالقصيدة العربية كالسياسية
يميل المبدع إلى مخاطبة طائفة دون غيرها، ومتلق دون آخر، وما يتسنى له ذلك إلا عبر 

 تشفير النصّ.
 للبنية الشعرية والبنية الرمزية: يالاستطيقالبعد  .4.2

فهي تتجاوز غاياتها  ؛تُعدّ اللغة الشعرية لغة أخرى داخل الإطار العام للغة العادية
تسعى بالخطاب الأدبي و"البراغماتية العملية في التواصل الإنساني إلى غايات جمالية. 

، ويكمن جوهره هاالإيحاء من أهمّ خصائصف .11"فنيلتجاوز الوظيفة الإبلاغية إلى التأثير ال
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ويحيلها على  في الرّمز الفنّي الذي يعمد بدوره إلى إفراغ الكلمات من محتواها القاموسي،
تعامل بها يمحتويات جديدة طارئة مستمدّة من السّياق الشعري، ولكن الكيفيّة الخاصة التي 

تُؤالف بين الكلمات، وتنظّمها " ،الشاعر مع أدواته اللّغوية تتبدّى في طرائق مخصوصة
وازاة للوصول إلى أنظمة وأنساق وتراكيب، وأبنية تفجّر الطاقة الشعرية في الواقع، وتخلق م

 .12"رمزية لهذا الواقع
إنّ ماهية الشعر الحقّة لا تقوم في التدفّق التلقائي للأحاسيس والعواطف، ولا في 

منها لا يؤسس الطبيعة النهائية فكلّ النشاط التخيلي، أو حتى في الشغف بالحق والجمال، 
ية الشعر (، أنّ ماهMartin Heideggerيدجر )اوقد رأى ه .والجوهرية التي تميّز الشعر

فيصبح الموجود  ،تقوم على أساس تسمية جميع الأحياء في كينونتها وعلى ما هي عليه
 .13عندئذ معروفا من حيث هو موجود

ترتبط بالصورة الشعرية، الشعر رمزية انطلاقا من هذا التصوّر، يمكن القول: إن 
على بلاغية ال تشكيلات، وقد تجاوزت الالحديثالنقدي والصورة لا حدود لها في المفهوم 

التصور التقليدي لتشمل التجربة الشعورية للمبدع ونقل تجربته عن طريق الخيال 
 .14والتشكيل

 دراسة تحليلية للرمز في قصيدة الجدارية لمحمود درويش .3
 :"الجدارية" قصيدةموضوع  .1.3

ا عري واسع الأثر في فتح آفاق لا تحدّهطورات الحاصلة في عالم النّص الشّ كان للتّ 
الشاعر  -وكان منطقيّا أن تلفت انتباهي أحعار محمود درويش ،المقاييس المعيارية

صوص تقف على تخوم فالكلمات في قاموسه لا تستقر واللغة عنده لا تهدأ، والنّ  - الرمز
عالم يتحوّل بشفراته ثقافيا وحضاريا وموضوع قصيدة "الجدارية"  مشتركة بين الواقع والرمز.
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على أساس جمالي قوامه البنية التأملية الرمزية التي تشعل و  ،نتماءالاو  هويّةالبحثا عن 
في مساحة تجمع وهذا حرارتها صور حعرية تتخذ من الجمع بين المتنافرات تشكيلا فنيّا لها، 

جوانب فلسفية مختلفة: العبث، الألم، الموت، الحرب، العدو، الجدار، الخوف، العزلة، 
حيء، الحنين، التأمل، الحياة، الصمت، الحكمة،  -ريق، اللاالمعنى، السفر، المشي، الط

السخرية، فضلا عن خواطر حول ذكريات المدن والأماكن، والأحخاص، وبعضًا من فلسفة 
 السعادة والحب.

" دٍ  15يطلّ محمود درويش في عتبات مجموعته الشعرية "الجدارية على العالم بوَج 
غم الشعور بوطأة العدم وحصاره الخانق خلف ر . و وحاعرية عذبة متدفّقة ،إنساني عميق

هذا الديوان بواحدة من أبهى مجموعاته الشعرية المطوّلة قوامها قصيدة تدور  ، جاءقضبانال
. ولا ريب أن هذا ما ذاتية، والأخرى موضوعية وطنيةحيثياتها حول تجربتين متداخلتين إحداه

ايشه من محن؛ فالالتزام الثوري في من عمق التزامه بآلام وطنه، ومن عميق حعوره بما يع
الشعر والأدب والمسرح وكافة الفنون يلتقي في هدف واحد هو الدفاع عن حقوق الشعوب 

 .16المستضعفة، والوقوف في وجه الظلم والطغيان ودعم القضايا التحررية"
انطلاقا من تجربة و بالأسطورة، و المرأة بباللغة، و و الأرض بحمة )الجدارية( ملتمتزج 

جدارية هذا المتاه لتصل ال تخترق ، اتية كتبت في لحظة البين بين برزخ الحياة والموتحي
إلينا في مرحلة كان الشاعر فيها يعاني حالة مرضيّة قاسية بعد أن أجريت له عمليات 

 ،جعلته يعيد حساباته في كثير من وقائع حياته، وخصوصا النضالية منها جراحية كبرى 
 لفرضيّ من الموت. قتراب الاسيما أمام الا

والإبداع والرمز والفن، والثورة والأرض ة اللغعن  -قصيدته هذه  يف - الشاعر أعلن
حارك في الانفعالات والسمات والاتجاهات؛ بل ؛ حيث تماهى فيها الرمز، و معا والخصب
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تجاوز هذا أحيانا إلى حد التسلّط والاستلاب وحد الاستعلاء، لا نستطيع في هذه العجالة 
 فيها كونها الوصيد الذي ينفتح على النص.بجانب الرمز رها كلها، وإنما نكتفي حص
 :في قصيدة الجدارية رمزية العنوان .2.3

يمثل دلالة رمزية فهو "الجدارية"؛ قصيدة عنوان سة أوّل ما نقف عنده في هذه الدرا
النص  عوالملى إ مفتاحالباعتبـاره تشفيره، فك تستدعي القارئ حوارية  يشكل مع ،النص عن

تمثل حديدة الاختصار " ببنى لغوية خاصة أنّه مشحون  .17"استنطاقها وتأويلها فيالعميقة 
  .18ة"مفاتيح دلالية تؤدي وظيفة إيحائي

حيث يتكوّن من ثلاث دوال:  ؛تماما مع العنوان الذي بين أيديناالمعنى ينطبق هذا 
(؛ وتشير إلى قطعة Muralزيّة كلمة )الأولى هي كلمة جدارية، وتقابلها في اللغة الإنجلي

تدمج العناصر المعمارية للفضاء المعين في ، مباحرة على الجدارملصقة مرسومة أو 
 .19الصورة

للشاعر  القصيدة هنا، ما هي إلا أداة جدارية ، فإن يختلفالجداريات  تشكيل وإذا كان
إعادة تشكيل قد خليل الشيخ: "، وهي كما يصف الناواختياراتها الفنّية الفكرية قناعاته في رسم

 .20"أعماقه عناصر متباينة في إطار فني معقد، تعبر عما يشتعل في
ترتبط دلالة الجدارية في التراث العربي بالأمور المقدسة؛ إذ كانت تعلق المعلقات 
والمذهبات والمسمطات على أستار الكعبة وجدارياتها لتكون محلّ انتباه كلّ الناس تمجيدا 

. ويشغل لفظ )جدارية( على مستوى اللغة، فضاءً دلاليّا هامًّا يتلخّص في 21لشعراءللشعر ول
 محورين:   

التصاوير على الجدار في تثمين وثبوت يجريان عبر التاريخ للأعمال الخيِّّرة في علاقات  -
ـيان لذاكرة حية لهذا المجتمع للأجيال القادمة.  مجتمع معين أو أمة بعينها، هي حاهد عِّ
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ل تشكيلي ضخم في الشارع العام وليس حصراً على قاعات معارض؛ فالجدارية مبذولة عم -
للجميع في إتقان رسالة الفن التشكيلي لمجتمع بعينه وليست بلوحةٍ تعكس مذهب فنان معين 

 .في الرسم. وإن كان الفنان الذي رسمها له مذهبه في معارضه الخاصة
ستطيع القارئ أن يتجاوزها؛ ذلك أنّها تحيل لا ي رموزعلى تشتمل "الجدارية" كعنوان 

تتّحد في مرجعياتها، وتتحوّل إلى جزيئات رامزة تلتفّ حوله، التي على مجموعة من الرموز 
يتبيّن من خلال هذا التّدرّج الدلالي لكلمة كما  .22وتصبح جزءا من مكونات بنية النص

الحافلة بعناصر حياة الشاعر "جدارية"، أنها رمز ينفتح على مجموعة من الصور 
وبالشخصيات، والصراع بين الثنائيات التي زخرت بها، لاسيما ثنائية الموت والحياة، وكأنه 
يعرض حريط حياته بكامله إزاء اقترابه من الموت. وقد تكون غايته في ذلك أن يعرض 

 للعالم بأسره سيرته الذاتية بالارتكاز على محورين أساسيين: 
ور )درويش الحاضر دائما في الذاكرة الجمعية(، فيحقّق عنصر التمجيد محور الحض -

 لذاته الشاعرية. 
محور الغياب )اقتراب الموت(، فيحقّق عنصر التّخليد لذكراه. ويمكن أن ننحو به إلى  -

قراءة ثالثة باعتباره رمزا وعلامة وظّفها للتعبير عن مشاعره بغية الوصول إلى هدفه 
الخضوع للموت؛ فجداريته ترمز إلى الصلابة والصمود أمام هذا العدو  المنشود، وهو عدم

  .القاهر
 في قصيدة "جدارية":  رمزوظائف ال .3.3

 تتراوح بين جماليةالوظيفة التي يؤديها، والتي بدبي الأنص الفي  رمزأي  تصل قيمةت
بغية إحراكه في عالم  تنقل الجدارية عدة وظائف إلى القارئ  .والتأويل التداولانفتاح الإبداع و 

 .اكبسون رومان ي ما حددّهإلى ، نستند فيها التلقي
 :السياقية الوظيفة المرجعية -أ
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الصراع عالم على أو السياقية هنا لمجمل معنى القصيدة الوظيفة المرجعية  تمحورت
معنى  رسمتلذلك  والأرض والحرية، والفلسفة الذاتية لمعنى الوجود. بين الموت والحياة،

 :الشاعر يقول .جابهةالمو صرار الإ
 هزمتُكَ يا موتُ الفنونُ جميعُها

 هزمتُكَ يا موتُ الأغاني في بلاد
سَلَّةُ المصريّ، مقبرةُ الفراعنةِّ   .23الرافدين، مِّ

تلخص الأبيات الثلاثة الموضوع العام الذي يختلج نفس الشاعر، والذي جاءت لأجله 
فالصراع يتجسد في رمزية الموت والفنون، ها له. القصيدة، وسيقت معانيها ودلالاتها ورمزيت

وهنا تتضح المواجهة وروح التحدي؛ فأن يشعر الشاعر بالفن، وينسج ناظما الفن وهو في 
دركات من التعب والموت، وسلب الفكر والحرية والحياة، ومقاومة المرض بين جانبيه 

ما يمثله الجسد من وجود تظلّ خالدة بعيدا ع النفسي والجسدي، فتلك هي الجدارية التي
بيولوجي، لذلك جمع بين رمزية الموت والأغاني، وذكر الفراعنة وتحنيط الجسد ليبقى على 

 وهم الحياة، وليس الحياة إلا مقاومة لما يناقضها وينافيها من آلام وقسوة.
 :التأثيرية الوظيفة الانفعالية -ب

اللغة والرمز من وظائف داخل  ( من مجموع ما تؤديهالانفعالية)الوظيفة هذه تعبّر 
معينة تجاه مضمونه. وهنا مواقف مدى إثارة النص لعن الخطابات الفنية منها وغيرها 

 مذمومة في حياة الشاعرالمحمودة أو تحضر هذه الوظيفة الرمزية في وصف المواقف ال
تنا، لاالذلك يحاول درويش من خلال استثمار الرمز تحريك انفع ،عموما الآخرين وأ خاصة

تمرير رسالة يكون لهـا بالـغ الأثـر في نفسية القارئ المتلقي، خاصة عندما يدخل في عملية و 
 :حوارية مع الموت التي تُبرز موقفه
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 ولا تَضَعُوا (...)
وَ   على قبري البنفسجَ، فَه 

ينَ يُذَكِّرُ الموتى بموتِّ  بَطِّ  زَه رُ المُح 
 .24الحُبِّّ قبل أوانه

. وكأنّ يبا في نفس المتلقي يرسم به جداريته بين الحياة والموتيثير الشاعر انفعالا غر 
للحياة بعد الموت اختيارات للميت، وهي في الحقيقة نهاية اختيارات الأحياء على الأرض 
قبل الموت حينما تسلبهم الحياة معنى الحب. أراد الشاعر بهذا أن يثير انفعالنا أن زهور 

 لها حين يضمحل الأمل. البنفسج رغم جمالها لكنها لا معنى
هنا موقفا عاطفيا من رمزية بعض الكلمات المتناقضة؛ قبري، البنفسج، زهر، يتجلّى 

وطبعا هذا التشابك بين المعاني من خلال رمزية كل كلمة بين ، المحبطين، الموتى، الحب
ي الألم والأمل تثير انفعالات كبيرة لدى المتلقي، وقد جعلت من القصيدة ذات بعد فلسف

 .وفكري عميق
ة من خلال محاولكذلك على مستوى القصيدة  هذه الخاصية الفنية يظهر حضوركما 

 . يقول: وإثارة بديهته استقطاب انتباه القارئ  الشاعر
 سأصير يوما ما أريد

 سأصير يوما فكرة، لا سيف يحملها
  .25...إلى أرض اليباب ولا كتاب

خاصة أن الشاعر  ،نحو المواجهة والتحدّيمؤديا وظيفة تأثيرية لدفعه  ورد الرمز هنا
يرمز إلى المصير. ولا حكّ أن الإنسان بفطرته ينفر من ذكر المصير والنهاية، ويريد الخلود 
والبقاء، ويقاوم في سبيل هذا الوهم الذي يحوله إلى صراع، كما حول درويش إلى جدلية 
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لة على الانتهاء، وما أريد صراع المصير. ويكمن الرمز في ثنائية سأصير يوما فكرة دلا
 دلالة على إرادة الحياة من جديد.

  ة:الإبلاغي واصليةالوظيفة الت   -ج
 هي أساسوالتي ، الشاعر إيصالها يسعى الرسالة التيعلى تتأسس هذه الوظيفة 

 والقناعات عبرلأفكار النص أو القصيدة. وهي تحمل ا موضوع فهي ،لحلقة التواصليةا
تجربته النفسية والشعورية  نقل درويش من قصيدتهيهدف  .26اشاركة فيهدلالات الأطراف الم
نقلها لا يكون هذا الإبلاغ من خلال القصيدة بحيث  ، ويسعى للحياة؛وهو يواجه المرض

 :يقول الرمزية والإبداع والتخييل. منجافة 
 هذا الهواء الرطب لي

 هذا الرصيف وما عليه
 .27.... لي من خطاي وسائلي

حين  الإبلاغي إثبات الخطاب فيالشاعر عن ملكة  طع الموجز بالأبياتيفصح المق
وقد . يستخدم ضمير الملكية "لي"، ومعناه كلّ ما القصيدة يحكي ما أعيشه وما عشته

بين الرسالة والشعرية، هو ما تتميز ذاتية إلى أبعد الحدّ، فما يؤكد هذه الصلة اتّصفت بال
تها المختلفة ءا"متعددة الموضوعات لها إيحابأنّها ي عامة القصيدة والأغنية والأدب الفلسطين

 على هذا التأويل النقدي، .28التي لا تفهم معانيها إلا الشعوب التي ذاقت مرارة الاحتلال"
، وهي لذات الشاعر الذات المتكلمة في القصيدة ساكنة، وأحيانا منفعلة مضطربةأحيانا نجد 

نفسه، بقدر ما حعره تعبيرا وإبلاغا عن كلّ فلسطيني  غير أن درويش لا يمثل إلا دون غيره.
 وكلّ عربي؛ بل أحيانا كلّ إنسان أراد أن يلج مشاق الحياة بفنه وإبداعه وترميزه.
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الوظائف لا يكون لها صدى، ولا يمكن الكشف عن  عموما، أنّ تلكمالقول  يمكن
فالرمز في  اب حيثياته.وفهم محتوياته واستيعمكنوناتها إلا من خلال العودة إلى النص، 

من إعادة جماليـة  منحالنّص، بقـدر ما عوالم  ضمنلغوية  ات"الجدارية" بقدر ما مثَّل علام
منح وقد  والقراءة المعمقة لذات وإبداع حاعر ليس بالواضح والمصرح. التفسير والتأويلنتاج 

من  عن مواقفهالتعبير فسح له ف ،هوية وحكلا هذا الرمز على اختلاف وظائفه القصيدة
 .الحياة

 :خاتمة .4
نّ الرمز في نسيج القصيدة يسهم في بناء المعنى، فينظم إما نخلص إليه في النهاية، 

تلك العناصر والثنائيات المتنافرة التي توحك أن توقع القصيدة في الإبهام والغموض، ومن ثمّ 
القصيدة إلى رؤيا  ينغلق الرمز على نفسه، ويستحيل إحالته إلى مرجعية دلالية فتؤول

ونخلص كذلك أن التشكيل الجمالي لهذه الأداة الفنّية، يلج عتبات القصيدة بأسلوب  .ضبابية
خاص يستخدم لغة تصويرية، يتماهى فيها الرمز ويذوب، ويرتفع بها إلى جوّ روحي يمنحها 

نّطق جمالية ورحابة، كما يعطي لكل حدثٍ فيها وقتا؛ فللولادة وقت، وللصّمت وقت، ولل
وقت، وللحرب وقت، وللصّلح وقت، وللوقت وقت. وجميع الأحداث بها تسير بنسق مضمر 
متواري خلف آخر معلن مصرّح به، يحتاج إلى جهد فكري، وإلى جملة من المعارف 

 والتقنيات لفك رموزها، والتي منها: 
 أن يربط المعنى بما سبقه وبما بعده، أو بالسياق عموما. -
 ئن التي يمكن أن تمكنه من جمع الرموز من خلال سياقها.أن يعلم القرا -
يربط الشاعر الواقع برموز تقترن مع بعضها، ويوظّف المقارنة بين الرموز حتى يكتشف  -

 .المعنى العام المراد
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أن يكون الناقد للرمزية مزودًا معرفيا بثقافة دينية وصوفية وأسطورية وتاريخية حاملة تؤهله  -
 لفهم الرمز.

 أن يكون صاحب ذوق بياني، ذواقا لجمالية الشعر وجمالية رمزة. -
 

 

 :الهوامش والإحالات. 5
مقاربة جمالية في نماذج تجريدية عنـد  -مارة كحلي، الموضوع الجمالي في ضوء المنهج الفينومينولوجي -1

 .0، ص2112، 1ط الجزائر،دار ميم للنشر، الفنان محمد خدة، 
حســن عبــد عــودة حميــدي الخاقــاني، الترميــز فــي حــعر عبــد الوهــاب البيــاتي، أطروحــة دكتــوراه، ينظــر:  -2

 .12-12، ص2110إحراف علي كاظم أسد، كلية الآداب، جامعة الكوفة، العراق، 
دمشــق، ، نعــيم اليــافي، تطــور الصــورة الفنيــة فــي الشــعر العربــي الحــديث، مطبعــة اتحــاد الكتــاب العــرب -3

 .270، ص1090
، 1092ر. م. ألبيــــريس، الاتجاهــــات الأدبيــــة الحديثــــة، ترجمــــة جــــورج طرابيشــــي، منشــــورات عويــــدات،  -4

 .121، ص2بيروت، ط
 .32صالقاهرة، جان كوين، بناء لغة الشعر، ترجمة وتقديم: أحمد درويش، مكتبة الزهراء،  -5
بيـروت، سـا، تـر: فريـد أنطونيـوس، منشـورات عويـدات، فيليب فـان تـيغم، المـذاهب الأدبيـة الكبـرى فـي فرن -6

 .272ص، 1ط، 1092
 .212، ص2، ط1097مصر، محمد فتوح أحمد، الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، دار المعارف،  -7
، 1090عبــد الحميــد جيــدة، الاتّجاهــات الجديــدة فــي الشــعر العربــي المعاصــر، مؤسســة نوفــل، بيــروت،  -8
  .109، ص1ط
 .291فان تيغم، المذاهب الأدبية الكبرى في فرنسا، ص فيليب -9

 .211، ص1بيروت، دت، طدار صادر، إحسان عباس، فن الشعر،  -10
 .   20، ص2، ط1092، ، ليبياعبد السلام المسدي، الأسلوب والأسلوبية، الدار العربية للكتاب -11
، 1097سـكندرية، منشـأة المعـارف، مصطفى السعدني، البنيـات الأسـلوبية فـي لغـة الشّـعر الحـديث، الإ -12

 .90، ص1ط
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، 1079، بيــروت، عــاطف جــودة نصــر، الرمــز الشــعري عنــد الصــوفية، دار الأنــدلس للطباعــة والنشــر -12
 .119، ص1ط
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 . 209، ص2122، 1، ع12عباس، الجزائر، مججامعة الجيلالي اليابس سيدي بل

 . 2111، 2طبيروت لبنان، محمود درويش، الجدارية"، رياض الريس للكتب والنشر،  -15
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جميــل الحمـــداوي، الســيميوطيقا والعنونـــة، مجلــة عــالم الفكـــر، المجلــس الـــوطني للثقافــة والفنـــون ينظــر:  -17

 .0، ص1007، 2، ع22والآداب، الكويت، مج
نجم مفيد، حعرية العنوان في الشعر السـوري المعاصـر، مجلـة نـزوى الأدبيـة، مؤسسـة عمـان للصـحافة  -18
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